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  المسرح المغاربي ومسیرة البحث عن الذات

  

  منصوري لخضر د/
  أحمد بن بلة  1جامعة وهران - قسم الفنون 

 
résumé: 
Le théâtre Maghrébin a  tenter  de  multiples expériences,  durant  un 
centenaire d'existence avec de nombreux Femmes et Hommes de 
théâtre qui ont laisser des traces ineffaçable sur les pages de l'histoire 
du théâtre, notre étude s'étalera sur l'expérience de mise en scène,  d'un 
des valeureux homme de théâtre arabe qui a tant donné a cet art, dans 
dimension contemporaine il s'agit de Tayeb Seddiki l'homme de théâtre 
marocain, dramaturge, Comédien et calligraphe . 

ربیة القدیمة باستثناء الا نعرف أي تقلید مسرحي في الثقافة المغ
التي یمكن اعتبارها البدایة الممكنة للمسرح  )*(الظواهر الماقبل مسرحیة

الاحتفالیة كالحلقة الشعبیة و المغاربي، والتي انعكست في الطقوس 
من الطقوس ) وغیرها Ayred( ردوالبساط والقوال وسلطان الطلبة والأی

القدیمة التي تنتظم في باطن الخیال الشعبي. لهذا السبب یظل المسرح 
فنا فرض على  - وكما هو الشأن في البلدان العربیة الأخرى -عندنا 

رواده جملة من السلوكات أهمها احتضانه في شكله الإیطالي ثم تثـقیف 
  دة.أسالیبه ومناهجه عبر اقتباس النصوص واستیعاب التقنیات السائ

                                                             
 المسرح مجموعة من الطقوس الاحتفالیة نظر باتریس بافیس: یقصد بما قبلی *

عناصر ما «كالرقص، والغناء، والمرح، والتعبد، والعربدة، والصرع. وهي تنطوي على 
مسرحیة من خلال ما توظفه من ملابس وشخصیات إنسانیة وحیوانات وأدوات،  قبل

  ما تقوم علیه من ترمیز لفضاء مقدس أو زمن كوني أسطوري وكذا من خلال
Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre édition Dunod ,Paris France 
2002. P  
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مایزال المسرح المغاربي یبحث عن صوته الذاهب في معضلة 
الصراع بین التقالید والتجدید التي أفضت منذ طلائع النهوض القومي في 
القرن الماضي إلى هاجس یؤرق المثقفین والمسرحیین العرب ككل، وقد 
أنجب هذا الهاجس المؤرق الكثیر من التجارب والمحاولات، "والقلیل من 

ات في إطار شاغل دال على القلق المتصل إلى وقتنا الحاضر، الإنجاز 
  .)1("وأعني به: هویة المسرح العربي

ثم تحول هذا الهاجس إلى حساسیة فعلت فعلها في تطور الحركة 
المسرحیة مما جعل المسرح یتبادل التأثیر، مع الحیاة السیاسیة 

  والاجتماعیة المغاربیة.

لأولى للمسرح في بلاد المغرب العربي ویجمع الدارسون أن البدایات ا 
بعد تلك الزیارات التي قام بها مجموعة من الفنانین والفرق العربیة،  كانت

وقد كان لهذه الزیارات تأثیر ایجابي ساهم بطریقة مباشرة في تقدیم 
عروض مسرحیة أثناء المرحلة الاستعماریة " فكانت لزیارة "جورج أبیض" 

قیا (لیبیا الجزائر وتونس والمغرب الأقصى) لدول شمال إفری 1921عام 
وقیامه بجولة فنیة في مناطق مختلفة قدم فیها مسرحیات باللغة العربیة 
الفصحى، هما "صلاح الدین الأیوبي" و"ثارت العرب" غیر أن الفرقة لم 

  )2(تلق من النجاح في الجزائر ما لقیته في سائر بلاد المغاربیة.."

قانعین بما أنجزه المسرح المغاربي (كتابتاً نحن لا یمكننا أن نكون 
)، ونود أن نواجه مشكلاته الحقیقیة في سبیل إرساء هذه التقالید  خراجاً وإ
المكونة لشخصیته. لقد خطا المسرح المغاربي خطوات صنع بها تقالید أو 

                                                             
  وما بعدها. 24م، ص: 1975، أیار، حزیران 2 -1الموقف الأدبي، العدد  -  1
 247المسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة عدد  - علي الراعيینظر - 2

 .480ص و  483م ن، ص  . 473الطبعة الثانیة ص 
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صنع بها قدراً من التقالید، وتشیر آراء بعض المسرحیین، كما هي الحال 
ة المسرحیة المغاربیة، إلى ثلاثة تیارات تحیط بآفاق في واقع التجرب

النهوض المسرحي المرتجى، وتستند في الوقت نفسه إلى موروث أو تراث 
حدیث في الممارسة المسرحیة العربیة، الأول یدعو باستمرار إلى أشكال 
مسرحیة مغاربیة كانت في الظاهرة المسرحیة المتواترة في الشعائر 

رات والأدب، وبرز هذا التیار فعالاً ومؤثراً في الستینات والتقالید والمأثو 
ومطلع السبعینات في المغرب وتونس والجزائر، ومن ممثلیه الطیب 
الصدیقي وولد عبد الرحمن كاكي وعبد القادر علولة وعز الدین المدني 

  ومحمود دیاب والطیب العلج وعبد الكریم برشید والطیب صدیقي.

فائدة تذكر في نبش الماضي، وعلینا أن نرسخ  والتیار الثاني لا یرى
استخدام الشكل المسرحي السائد في الغرب بوصفه شكلاً عالمیاً ونتاجاً 

وكذا الكثیر من المسرحیین المغاربة في  حضاریاً سارت علیه الشعوب،
محاولة التحاور مع المسرح العالمي عبر إعادة إنتاج مسرحیات عالمیة 

وفكلیس"، "شكسبیر" "مولییر" و"راسین" و"براندیلو" لكبار الكتاب أمثال "س
  و"بیكیت و"یونسكو" 

وجملة من الكتاب المحدثین في سبیل إرساء جمالیات خاصة 
بالمسرح المغاربي ویذكر في هذا الصدد الباحث المغربي "عبد المجید 
شكیر" أن لجمالیات المسرح العربي وضعاً خاصاً وأسئلة نوعیة تمیزها 

ات المسرحیة الأخرى ویؤكد على: "أن عمر التجربة المسرحیة عن الجمالی
جد قصیر بالمقارنة للتجارب العالمیة وقد نشأ المسرح العربي في مناخ 
حافل بالإشكالیات (الهویة) وظواهر (الاستعمار) الشيء الذي جعل كل 
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  .)1(تناول لا ینفصل عن النقاش العام المتعلق بالهویة والتأصیل" 

ووسیلة » فرجة«الث اتجه إلى عناصر المسرح باعتباره والتیار الث
اتصال جماهیریة أصلاً، فمن المفید أن یخلق المسرح المغاربي تقالیده 
أثناء التجربة التي لابد أن تصقل جوهر الظاهرة المسرحیة، وهذا واضح 
في أعمال فنانین وفرق عربیة معتبرة في سوریة ولبنان وتونس والمغرب 

وجیه عساف (مسرح الحكواتي) وسعد االله ونوس، والفاضل والعراق مثل ر 
الجعایبي ورفاقه (المسرح الجدید) وعبد الكریم برشید (الواقعیة الاحتفالیة) 
والراحل "قاسم محمد" من العراق و"كاتب یاسین" بالجزائر. إلا أن العدید 
من هذه التجارب لم ینجز تقلیده المسرحي معتمداً على عرض أو موسم 

نتاب عمله الخذلان والكسل أو الیأس وفي هذا الصدد لا یتفق عبد ثم ی
من المؤكد، أن موت تظاهرة  "الكریم برشید مع هذه الرؤیة إذ یقول

احتفالیة معینة، في زمن ما، لا یمكن أن یقتل روح الاحتفال، تماماً كما 
أن موت شخص من الناس، لا یعني موت كل الإنسانیة وكل البشریة، 

المسرح الاحتفالي في المغرب، وفي فترة معینة من التاریخ،  وقد یموت
ولكنه لا یمكن أن یموت في كل العالم، وفي كل الثقافات، وفي كل 

  )2(المراحل والمحطات التاریخیة المختلفة والمتنوعة" 

والحق، أن أزمة التجدید في هذه التجارب من فكرة الاختبار المسرحي 
یقود إلى تثمیر لغة الاتصال الفكري  مع الجمهور الذي من شأنه أن

» توابل«والفني ویضمن التأثیر والإقناع في قلب المتعة والتشویق، فكثرت 

                                                             
المجید شكیر، الجمالیات المسرحیة، التطور التاریخي والتصورات النظریة،  عبد -1

  73ص  2005، 1دار الطلیعة الجدیدة ، سوریة، دمشق، ط 
عبد الكریم برشید، الاحتفالیة وهزات العصر، منشورات منتدى الفن والثقافة، الدار  -2

 .37ص  2007البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 
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حیناً (و تشمل العروض المسرحیة » الفقر«التشكیل المسرحي إلى حد 
نما تعتمد في شكلها ومضمونها  التي لا ترتكز على توظیف الدیكور وإ

لى حد  Grotowskiكيعلى الممثل تأثرا بمنهج غروتوفس » الإبهار«)، وإ
  حیناً آخر، مما أدى إلى معاناة شدیدة ظهرت جلیة في الأمرین التالیین: 

) غربة اللغة حیث یكتفي العرض بالاستطراد اللغوي والتراكم 1
المشهدي المستمد من اتساع اللهجة العامیة في هذا القطر أو ذاك، ومن 

لواقع من خلال الاعتماد الكلي على أكوام السرد لنظرة تجزیئیة تعالج ا
إلى تاریخ ثقافي وسیاسي موغل في محلیته، ومبالغ في » الإحالات«

تجریبیته، مما لا یتیح معه المجال لجمهور أوسع في التواصل مع الخبرة 
  المسرحیة التي تنهض على مخزون التجربة البشریة بعد ذلك.

یراً، هو شيء صالح ) غربة المسرح عن طبیعته، فالمسرح أولاً وأخ2
» التولیف«للتمثیل أي التشخیص وما رأیناه في هذه التجارب لا یتعدى 

بین عناصر متعارضة أحیاناً، ولا تتعدى مبالغة الإیهام في نفي الصفة 
المسرحیة بقصد إعادة نظرة شاملة في شروط التلقي سواء بالنسبة للممثل 

  أم المخرج أو المؤلف أو الجمهور.

تجربة المسرحیة المغاربیة هو حصیلة الاتجاهات الفكریة لكن واقع ال
والإیدیولوجیة التي كان لها تأثیرها البالغ على البحث في تأصیل المسرح 
العربي المعاصر ككل. وهنا سنكمل النظر في حاضر المسرح المغاربي 
الیوم ثم ننتقل إلى شؤون التفكیر الآني في حدود الألفیة الجدیدة من 

ن ساهموا في بلورة مفهوم تأصیل التراث وقراءته بأسالیب ظهور مخرجی
  حدیثة.

یشیر أغلب دارسي المسرح المغاربي ومؤرخیه إلى بدایته الحدیثة في 
منتصف القرن التاسع عشر، وهذه البدایة تعني بالضرورة المسرح حسب 
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تعریف الدراما الغربیة. وحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، شهدت دور 
نشاطاً ملحوظاً للفرق الفنیة التي كان المسرح بعض برامجها حین  العرض

یضاف إلى مجموع فقرات العرض، ویكون اقتباساً أو إحیاء لحكایات 
. ومع مطلع )1(التراث العربي، بمرافقة الموسیقى والغناء والرقص

اباً ومخرجین وممثلین ومترجمین  الخمسینات، أنجبت الحركة المسرحیة كتّ
ان لرعایة الدولة في الأقطار العربیة (التي تخلصت من وفنیین وك

رة حقاً عن الواقع  الاستعمار) مكانة كبیرة في تشجیعها كي تصبح معبّ
  العربي الحدیث وتساند بذلك الدول التي كانت لا تزال مستعمرة.

ویفیدنا هذا التشخیص العجول في أن مجاري المسرح المغاربي 
في كل قطر عربي ثمة حركة مسرحیة متعددة ومتعثرة في آن واحد ف

تعاني من الانفصال أو الخذلان. بینما یشیر واقع الحال إلى اتصال هذه 
الحركة وتماثلها في مواجهة المشكلات القائمة وفي إرادة التطور. 
وسنختار في هذا المبحث أبرز ملامح الظاهرة المسرحیة المغاربیة 

ج الإخراجیة  التي تطورت  في المعاصرة لنستخرج منها الأسالیب والمناه
  مراحل متعددة من عمر هذه التجربة.

ذا ما تجاهلنا الأمنیات الكبیرة، فإن استمرار الحفاظ على ما تم  وإ
إنجازه (من التجارب المسرحیة المغاربیة الرائدة) یبدو مهمة صعبة لأن 

ثر التطور التكنولوجي فرض الكثیر من المفاهیم الجدیدة أملتها فكرة الـتأ
بالأخر، إن المسرح هو فن التواصل مع الجماهیر قبل أن یكون فناً راقیاً 
ومن شعبیته تنبع قیمه الثقافیة والتربویة. ویحدثنا أغلب المهتمین بشؤون 
المسرح عن هذه الشعبیة التي تجذب الجماهیر إلیه، وقد یغفل العاملون 

                                                             
» المعرفة«في مجلة » المسرح في الوطن العربي عالمیاً «السید عطیة:  أبو النجار- 1

 وما بعدها. 212م، ص1973، حزیران 136(دمشق)، عدد 
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سالیب أكثر نجاعة فیه زمناً عن الأهداف، ولكنهم قطعاً سیعودون إلیها بأ
اكتشفت المسارح  1973وبحماسة فائقة، حیث أن بعد حرب أكتوبر عام 

العربیة فجاءة أن ما تقدمه لا یصلح للجماهیر وتجاوزه الزمن، فغیرت 
عروضها لتلاءم الأوضاع الجدیدة، ونفس الصدمة وقعت بعد سقوط 

  للكتاب  1989جدار برلین عام 

فسهم عن مواضیع تهم المتلقي ومخرجي الیسار الذین بحثوا لأن
المغاربي من خلال الرجوع إلى مواضیع إنسانیة ذو أبعاد اجتماعیة قل 

  فیها الالتزام بقضایا الوطن والعروبة والقومیة.

استطاع المسرح المغاربي في بعده الحداثي أن یؤسس مجموعة من 
ذي التجارب المسرحیة الفاعلة بعد أن انتهى زمن مؤسسیها الأولین، وال

كان یعتمد على التعبیر الذاتي والبحث عن الجمالیات الداخلیة من جهة 
وعلى جذب انتباه المتلقي من خلال تقنیات السینوغرافیا ومسرح الجسد  

الآتي من جهة أخرى.  فوعن التنبؤات واستشرا ومسرح الغموض
فظهرت موجات جدیدة تحاول التركیز على تیمه "الإنسان" بمفهومه 

علته مثار نقاشات متعددة، بین مؤید ومعارض عن الشكل العالمي ج
  والمنهج المسرحي الذي یریده الإنسان المغاربي ویذهب للمسرح لأجله. 

للمسرح المغاربي في كل الأشكال الفرجویة  تكمن البدایة الضمنیة
لدى الجمیع كـ  المعروفة )1( لأشكال الماقبل المسرحیةمثل االتقلیدیة 

                                                             
 ذلك أن الغموض هنا هو إحدى الجمالیات الفنیة التي یتستر المسكوت عنه تحتها، 

ن أن وبالتالي فهي ظاهرة صحیة، تساعد على تحقیق المتعة الفنیة لدى الجمهور، دو 
 تغلق عنه باب النظر والتبصر فیما یقدم له.

ترجمة: د. رفیق الصبان، البیضاء، عیون  والمسرح، الإسلام ینظر: محمد عزیزة، 1 
 ، حیث یضع المصطلح نفسه (ما قبل72و52، ص. II / 1988 .المقالات، ط
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تعد  ، فإنها»سیدي الكتفي«و» سلطان الطلبة«و» اطالبس«و» الحلقة«
تظاهرات فنیة أصیلة یتم خلالها لقاء مباشر بین المؤدین والجمهور، 

في جو من المرح تؤسس أبعاده الدرامیة طقوس اللعب والارتجال  وذلك
والضحك، واستثمار مخزون التراث الشعبي الذي یرتكز في الغالب على 

  ن طرف ممثل جوال یحسن فن القص والإیماءةوالحكایات م سرد النوادر
  .في إفریقیا الوسطى le Griotیدعى القوال أو الراوي أو الحكواتي أو الغریو

الحكایات هو الذي جعل هذه  إن هذا البعد التمثیلي الذي تقوم علیه
المسرحي  الأشكال الماقبل/مسرحیة تنطوي على خصوصیات العرض

  ل الحلقة.ومواصفاته كما نلمس ذلك في شك

مسرحي في شكله الشعبي وشكلاً فضاء  - ولاتزال -كانت الحلقة 
تعرض فیه مجموعة من  مشتركا بین المدن والقرى  (Ludique)لعبویا 
أعمالها المدهشة والطریفة وكل ما یمتلكه كل واحد منهم من  الفانین

مجال الحكي عن الإنس والجن والحیوان، وابتكار ألعاب  مهارات فنیة في
ارتجال الشعر والنكت. لذلك، فإن هذا الفضاء یعج  بهلوانیة أو سحریة أو

والموسیقى وفنون القول إلى درجة أن كل من  دوما بالحركة والإیماءة
غمرة الجد والهزل، وفي عوالم یمتزج  یرتاده من المتفرجین یجد نفسه في

یظل مفتوحا  فیها الواقع، والخیال، والتاریخ، واللاتاریخ لأنه مكان لا زمني
القائمة على الارتجال، وبلاغة الجسد والإیقاع  عبر شكله الدائري وفرجاته

یستحضر كل الأزمنة في لحظة واحدة إما  والموسیقى: الشئ الذي یجعله

                                                                                                                                      
 ،»الفعل الممثل«للقسم الأول، ویتناول فیه العناصر التالیة:  المسرح) عنوانا

َضة للمسرح«، ثم »الطابع القریب من الدیني التظاهرات ذات«و التي » الأشكال المجه
بدیع الزمان الهمذاني)، و(مسرح خیال الظل)، و(مسرح  یدرج ضمنها (مقامات

 العرائس).
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الرما وأولاد سیدي احماد  على لسان الراوي، أو في حركات عبیدات
لا في لوحات  ل جحا، فذة أمثا ومقالب شخصیات» القراد«وموسى، وإ

  .وجحجوح، وحدیدوان، وبقشیش ولمسیح، وغیرهم

، أي أنها البؤرة »المغاربي مهد المسرح«باختصار، إن الحلقة هي 
المسرحي وتحقیق التواصل  الأولى التي ساهمت في ترسیخ وسائل التعبیر

یقترح علیه من سرد  مع الجمهور من خلال مشاركته الفعلیة في كل ما
لى نقد  متنوعة یروم أغلبها إلى التسلیةعجائبي ومن عروض شیقة و  وإ

من خلال شخصیة الحلایقي أو صاحب الحلقة الذي  .الأوضاع الحیاتیة
یتمتع بدور تنویري من خلال تعلیقاته على الحدث، شارحا وقائع الحدث 

یشفع "و وملابساته وبهذا یقوم بدور تعلیمي إلى جانب الدور الترفیهي
والأصوات والحركات بغیة تسلیة متفرجیه  الحكایة دوما بمحاكاة الصفات
فهو مبدع یتمتع بالقدرة واستلهام طبائع  1"منتقیا مادته من الواقع والحیاة

البشر وسلوكاتهم ثم نسجها في طابع إنساني لیعبر بذلك عن الإنسان 
 عبر الأزمنة المختلفة.

فن الحلقة لازم الجمهور المغاربي منذ القدم، فهو نتاج العبقریة 
شعبیة وهو الخلاصة الناضجة لتطور المجتمع العربي مما أكسبه ال

  شخصیة ایجابیة؛ تتشكل وتزدهر بازدهار المجتمع نفسه.

 الطیب الصدیقي نموذج حدیث للمسرح الاحتفالي - 1

الباحثین والمهتمین بالمسرح على أن المغرب مثله في  یتفق كثیر من
ومارسه قبل أن تحمله  العربیة قد عرف المسرح ذلك مثل باقي الأقطار

وذلك لأن المسرح كطقس احتفالي ومن ، إلیه ریاح المثاقفة النهضویة
                                                             

محمد ادیب السلاوي ،الاحتفالیة في المسرح المغربي الحدیث ، منشورات دار -  1
  .39،ص 1992بغداد  - الشؤون الثقافیة
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وجهة نظر أنثربولوجیة وشكلا من أشكال وعیها وشعورها، یتداخل فیه 
والمعقول بالمتخیل والوعي باللاوعي، ویؤكد الدكتور  الواقع بالأسطورة

المسرح المغربي  المنیعي، وهو باحث مغربي في المسرح،" أن فن حسن
عامة كان فنا مستوردا، ومع ذلك فبإمكاننا ان نشیر إلى  خاصة والعربي

المسرحیة التي كانت تمتاز بحیویة دافقة وتحمل  وجود عدد من الأشكال
ة إلى قلوب الذین ومن  )1(یشاهدون العروض في مناسبات خاصة"  المسرّ

یدي الكتفي هذه الأشكال مسرح الحلقة، البساط، سلطان الطلبة وس
   ..وغیرها

والغناء والمرح والصراع لیست إلا مجرد  وبما أن طقوس الرقص
ذلك على عناصر ما قبل  تجمعات احتفالیة طقوسیة فإنها تنطوي مع

كسسوارات و المسرحیة من خلال ما توظفه من ملابس و  شخصیات إ
وحیوانات وكذا من خلال ما تقوم علیه من ترمیز لفضاء مقدس  إنسانیة

متغیر (في الأغلب الأحیان یكون قصص الأبطال الأسطوریة  زمنأو 
التي لا یمكننا تحدید زمن حدوث الواقعة أو الحدث الأسطوري)، لذلك 

(كأسلوب  فإن فصل الأدوار بین الممثلین والمتفرجین واعتماد الحكي
للتحاور وسرد الحكایات)، واختیار مكان خاص لهذه الطقوس الاحتفالیة 

مسرحیا یقصده الجمهور للمشاهدة أو الاندهاش  منها حدثا كل ذلك یجعل
  مألوفا لدیه یؤدیه ممثلون (المؤدون). عن بعد مادام انه یحضر طقسا

یكون المسرح في المغرب الأقصى من أوائل  لذلك فلا غرابة أن
الطقوس الاحتفالیة في عملیة  المسارح العربیة التي سارعت إلى اعتماد

                                                             

مطبعة صوت مكناس، مكناس، المغرب،  أبحاث في المسرح المغربي، المنیعي،حسن  - 1
   .13، ص1974
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بدایته الأولى كي تؤكد  بهذه الطقوس هي التي تحددالتأصیل لأن علاقته 
المغرب العربي  ذلك بعض الدراسات التي تناولت الحركة المسرحیة في

المغرب تتأطر  والتي یذهب البعض منها إلى القول" بأن الحیاة العامة في
ساحات  في نطاق فرجات مسرحیة دائمة سواء في السهول والجبال أو في

  .1المدن الكبرى"

التظاهرات تتوافق في جملتها مع طبیعة الفن المسرحي،  ن كل هذهإ
عناصر المسرح ومواصفات الفرجة الشعبیة التي  لأنها تختزن في طیاتها

أو معلمین یلقنون الجیل الصاعد هذه  لا تنقرض أبدا بحكم وجود رؤساء
الطرق والأسالیب والفنون التراثیة،" إذ سیجد الجمیع في التراث ما یبحث 

یدیولوجیاتها" ع   .)2(نه من علامات تخدم إستراتیجیات الكتابة المسرحیة وإ

وهذا ما یؤكده عبد الكریم برشید في دفاعه عن التراث والاحتفالیة إذ   
ولكنها تركب  –یعتبر أنها: "لا توجد عناصر جدیدة في الواقع والطبیعة 

دة، وتعطیه المعروف والمألوف والقدیم فیها؛ تركبه بطریقة جدیدة ومتجد
  .3صوراً مختلفة ومغایرة"

الطقوس الروحانیة أو الدنیویة تعد أشكالا ما قبل  وفعلاً فإن كانت هذه
إلى ذلك، فإن مجموع الاحتفالات الشعبیة  مسرحیة كما سبقت الإشارة

                                                             
، 12العدد  ینظر عبد الكریم برشید ،الاحتفالیة في المسرح العربي، مجلة المسرح، -1

  56ص 
سعید الناجي، أنثولوجیا التراث في المسرح المغاربي، مداخلة قدمت في الملتقى - 2
دولي حول توظیف التراث في المسرح المغاربي، بالمهرجان الوطني للمسرح ال

  . 231منشورات وزارة الثقافة الجزائریة ، ص  2010المحترف ، الجزائر ماي 
عبد الكریم برشید، الاحتفالیة وهزات العصر، منشورات منتدى الفن والثقافة، الدار - 3

  .219، ص2007البیضاء المغرب، 
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والتراثیة كانت محل تجریب كثیر المسرحیین المغاربة أمثال الطیب 
ن زیدان ومحمد الباتولي وثریا جبران صدیقي والطیب لعلج وعبد الرحمن ب

 وعبد الوهاب محمد، وعبد الكریم برشید.  وفرح محمد

 أهم فضاء طقسي ارتبط بتطور المسرح المغربي»  الحلقة«تعد 

بأجوائه الفاتنة التي تعكس أروع مظاهر الإبداع الشعبي القائم على 
ى التي ساهمت والفضاء والحكایات العجائبیة، " أنها البؤرة الأول الحركة

المسرحي وتحقیق التواصل مع الجمهور من  في ترسیخ وسائل التعبیر
یقترح علیه من سرد عجائبي ومن  خلال مشاركته الفعلیة في كل ما

لى نقد الأوضاع  عروض شیقة ومتنوعة یروم أغلبها إلى التسلیة وإ
نما  .1الحیاتیة"  كان ولم تكن الحلقة لوحدها من بین المظاهر التراثیة وإ

الاهتمام الكبیر لجل المخرجین المسرحین لها على حساب الأشكال 
  وغیرها. التراثیة الأخرى كالبساط وسید الكتفي وسلطان الطلبة

مسرحیة تؤدي بهم  لعل مغامرة التجریب والتجدید والبحث عن صیغة
إلى إیجاد خطاب إخراجي مسرحي یؤثر في وعي الجمهور، لذلك قامت 

صیلیة على التوغل والحفر في التراث الشعبي المادي المحاولات التأ كل
فرجویة والإحاطة بعناصرها التي تتعلق  والغیر مادي للوقوف على أشكال

المبحث سأحاول التركیز على أهم  باللعبة المسرحیة. وفي غمرة هذا
فنیة وما  التجارب المتحمسة لهذا التراث على ما ینطوي علیه من تراكمات

كمات أن تفرزه من جمالیات مسرحیة تساهم في إثارة یمكن لهذه الترا
والمهدد في وجوده والبحث عن  النقاش حول هذا التراث الشعبي المتوارث
   .الروح فیه السبل الكفیلة لإعادة الاعتبار إلیه وبعث

                                                             
ي، المسرح المغربي من التأسیس إلى صناعة الفرجة، منشورات كلیة حسن المنیع- 1

   59،ص  1994الآداب والعلوم الإنسانیة، ظهر المهراز فاس 
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إن قضیة التراث ارتبطت بالبحث عن الهویة العربیة للمسرح العربي، 
لتعامل مع إبداعات الماضي كمادة ذلك أن طرحها لم یأتي من خلال ا

جامدة، بل إنه اكتسب " أهمیة من خلال الإسقاطات التاریخیة وذلك عن 
طریق إعادة خلقه ومزجه بالإبداع الفني، ورؤیته رؤیة جدیدة في ضوء 
الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة"، إذ راح الكاتب المسرحي یختار 

صالحاً للتعبیر عن أفكار وأحاسیس من أحداث الماضي وصوره ما یراه 
 .)1(تهمه وتهم مجتمعه بهدف طرح وجهة نظره تجاه الواقع بغیة تغیره"

  : تجربة المخرج المسرحي الطیب صدیقي - 2
الفنان الذي واكب الحركة المسرحیة الحدیثة (*) یعتبر الطیب الصدیقي

ل بالمغرب، منذ انطلاقتها بعد الاستقلال، وعایشها عن قرب عبر ك
وانتكاساتها، وساهم بقسط كبیر في التعریف بالمسرح  تحولاتها وازدهارها

أو في العالم العربي، ولا یزال یواصل عطاءاته  المغربي سواء في أوربا
ذا كان هناك تمیز ما؛ 1954منذ سنة  بنفس الحماس الذي بدأ به . وإ

لعروض الطیب الصدیقي  جمیعها التي ناهزت الستین، فالأمر یعود 
الدرجة الأولى إلى روح التأصیل التي تتسم بها طرق اشتغاله والتي ب

انحاز إلیها منذ بدایاته الأولى، إذ لم تنل منه النصوص العالمیة العشرون 
 ،"غولدوني" التي أعدها أو اقتبسها عن "مولییر"، "غوغول" "اریستوفان"

ه ،"یونیسكو"،"ارابال".. وغیرهم، بل بالعكس أغنت رصید ،"بیكیت"
المسرحي وبلورت تصوره الناضج. وكأني بالصدیقي في تعامله مع 
المسرح العالمي في هذه المرحلة المبكرة من مشواره الفني، بصدد استقراء 

                                                             
حوریة محمد حمو، تأصیل المسرح العربي بین التطبیق والتنظیر في سوریا - 1

  249و 284ص،  1999ومصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  سیرة ذاتیة لهذا المخرجتجدون في الملحق البحث *
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تاریخي للكتابة المسرحیة العالمیة تمهیدا لمرحلة النضج التأصیلي الذي 
  میز مشروعه المسرحي خلال عمره الفني والإبداعي.

ات شكل بؤرة النضال الطبقي والسیاسي والقومي ولأن مغرب الستین
، فقد انخرط الطیب الصدیقي كغیره من المبدعین والمفكرین (*)بامتیاز

المغاربة المنشغلین بأسئلة المرحلة، لإطلاق تجربة المسرح العمالي التي 
أعقبتها مباشرة مرحلة المسرح البلدي بالدار البیضاء، الذي مع تولیه 

السبعینات، دشن الطیب الصدیقي بدایة مشروع لإدارته في مطلع 
 1تأصیلي لمسرح عربي استرشادا بنصیحة أستاذه الفرنسي جان فیلار

الذي حثه ورفاقه ـ ممن تابعوا تكوینهم بالمسرح الشعبي بفرنسا ـ على 
العودة إلى صیغ التعبیر الفرجویة والاحتفالیة التي یزخر بها الموروث 

  العربي والمغربي خاصة.

المرحلة السبعینیات والثمانینیات الغنیة والزاخرة بالعطاء، شارك  في
الطیب الصدیقي في تألیف نصوص مسرحیة قام هو نفسه بإخراجها: 

مع » اللاكباش تتمرن«مع رفیقه عبد الصمد الكنفاوي  » سلطان الطلبة«
مع عبد السلام » الحراز«و» النور والدیجور«احمد الطیب العلج، 

مع نضال الأشقر ووحید » حكایة وحكایة في سوق عكاظ ألف«الشریبي، 
سیف في أول تشكیلة لفرقة عربیة تضم ابرز ممثلي وفناني الوطن العربي 

» أصوات وأضواء«مع جماعة من الكتاب، » نحن«من الماء إلى الماء. 

                                                             
عرفت هذه المرحلة في سائر الدول العربیة التي خرجت من وطأة الاستعمار *

الأوروبي محاولات عدة في تنمیة الفكر السیاسي لاسترجاع الهویة العربیة وبناء 
  مجتمعات ودول تسیر في طریق التقدم.

ومن بین رواد  جون فیلار مخرج مسرحي فرنسي مؤسس للمسرح الشعبي في فرنسا- 1
  المسرح الملحمي في سنوات الستینات.
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مع » كان یا ما كان«و» أبو نواس«مع محمد قاوتي والسعید الصدیقي، 
دیوان سیدي عبد «وقع نصوص روائعه المسرحیة: كما  السعید الصدیقي.
، »مقامات بدیع الزمان الهمداني«، »معركة الزلاقة«، »الرحمن المجدوب

سیدي «، »معركة الملوك الثلاثة«، »كتاب الإمتاع والمؤانسة«، »السفود«
صاغ » الزفت«حولها إلى فیلم روائي تحت عنوان » یاسین في الطریق

لاي احمد العراقي. بعد مرحلة صمت دامت حواره الكاتب المسرحي مو 
قامة معارض  أكثر من عشر سنوات انشغل خلالها بانجاز أفلام وثائقیة وإ
لأعماله التشكیلیة في الخط العربي بالتحدید، استأنف الطیب الصدیقي 

خراجا وتمثیلا بعرض مسرحیة:   »خلقنا لنتفاهم«عطاءه المسرحي تألیفا، وإ
« on est nées pour s’entendre »  باللغتین الفرنسیة والعربیة. أعقبه بفرجته

التي حملت إرهاصات مرحلة مسرح البساط » الشامات السبع«المتمیزة 
التي دخلها بشكل جلي ومباشر عبر سلسلة من العروض الفرجویة جاءت 

جنان «، »ولو كانت فولة«، »الفیل والسراویل«عناوینها على التوالي: 
السحور عند الیهود والنصارى «وأخیراً » حبقفطان ال«ثم » الشیبة

  » والمسلمین

الصدیقي إلى توظیف فنون البساط ومسرح الراوي  عمد الطیب
البهلوانیة والحكایات الشعبیة، مما جعله یحول  والأهازیج الشعبیة والألعاب

كبیرة  كل نص مسرحي مهما كان موضوعه موغلا في التاریخ  إلى فسحة
 »المقامات«و» المجذوب«ا فعل مثلاً في مسرحیة للتفرج والاندهاش كم

التي حطمت الشكل » الإمتاع والمؤانسة«وعلى الخصوص في مسرحیة 
للمسرح، للانتهاء إلى "التأصیل" عبر مسار طبیعي، أو كما یراه  التقلیدي

لغ أصالتنا احتواء أعمالنا  صاحب كتاب"قالبنا المسرحي": "أن یكون مبْ
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ص والرائحة التي تنم علینا، مع قدر من الإتقان على قدر من الطعم الخا
  . )1(الفني یشهد لنا به الغیر"

 -وهو فن أوروبي أصلاً  - إن محاولات "التأسیس" لمسرح عربي
أنتجته بیئة معینة وذات مزاج وتكوین نفسي معین، یستلزم البحث أولاً 
عن قالب أو مسرح مشابه للمسرح الإغریقي والأوروبي، ذلك لأن لكل 
شعب خصائصه وممیزاته وأدوات تعبیره ومیوله واتجاهاته، وعلیه فالمسرح 

وهو أیضا مرهون  -على حد تعبیر یوسف إدریس –المقصود مشروط 
إذن فالخصوصیة  )2(بوجود الجماعة في حالة التمسرح لا حالة الفرجة 

الشعبیة الموروثة أساسیة لإیجاد المسرح الشعبي العربي إذ لا یمكننا أن 
عیر شكلا لأمة أخرى وذلك لاختلاف سماته وخصوصیته القومیة.  نست

وقد لفت ( جان فیلار) انتباه المسؤولین الجزائریین إلى هذه الناحیة حینما 
"ما یعني بأن مشكلة : حین قال 1963زار الجزائر في خریف عام 

، )3(المسرح في باریس تختلف كلیا عن مشكلة المسرح الشعبي الجزائري 
مسرح العربي أذن أن یتحرر من طوق الغربة، ویعمل على ما فعلى ال

یؤكد الهویة الخاصة به والرجوع به إلى المضامین المعاصرة وأشكاله 
  .الموروثة 

                                                             
ص  1981توفیق الحكیم، قالبنا المسرحي، المطبعة النموذجیة، الحلمیة الجدیدة،  - 1

11 . 
، ص 1966ینظر: صلاح عبد الصبور، حتى نقهر الموت، دار الطلیعة بیروت،  -2
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وكان "المسرحیون العرب یحاولون الاستقلال عن المسرح الأجنبي 
. المسرح الشعبي إذن، مسرح موجه )1(بمقدار ما كانوا یوغلون في تقلیده "

الجمهور الواسع الذي یستطیع الذهاب إلى المسرح، دون تمیز في  إلى
ثقافته ونوعیته ویتمكن من الارتقاء بمستواه. فالمواضیع المطروحة 
مستمدة من حیاة الشعب من تاریخه، وتراثه وعاداته وتقالیده، التي من 

  .خلالها سیتعرف على كل ما هو جید وما هو غیر ذلك

  الصدیقي:  توظیف التراث في مسرح - 3
إلى توظیف التراث، الذي 1967 سعى الصدیقي انطلاقا من سنة

الأمة ثقافیا ونفسیا وفكریا مما " تتوفر علیه  "یعتبر عنصرا هاما في تكوین
الأشكال الفرجویة المغربیة من إمكانیات الحفل والعرض والتمثیل، لهذا 

، حاولت فهمها والبحث في مكوناتها خصوصاً في مكونات الحلقة
والمؤهلات الفنیة للراوي، وعذوبة الغناء الشعبي، والرقص بشعریة الجسد 

"  .فقدم رائعته "دیوان سیدي عبد الرحمان2وهو یستنطق لغات الجسد

المجذوب" في شهر مارس من نفس السنة، بمناسبة عید العرش، التي 
مسرحیاته نجاحا وشعبیة، وهي مسرحیة تتعرض لحیاة وأزجال  تعتبر أكثر

)، الذي 1569 - 1503شعبي الشیخ عبد الرحمان المجذوب ( شاعر
ینتقد فیها عصره الذي تمیز بالصراعات  اشتهر عبر رباعیاته التي

                                                             
فرحان بلبل، بحث عن ( المسرح التجریبي ) قدمه في المهرجان المسرحي  -1

 1994التجریبي الدولي السادس الذي أقیم في القاهرة / أیلول /
 15المستقبل ،الأربعاء عبد الرحمن بن زیدان، حوار مع الطیب صدیقي بمجلة -2

  43،  ص  1426، العدد  2003الأول  نتشری
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السیاسیة وانهیار أخلاق الناس، وقد وظف الصدیقي لتقدیم هذه المسرحیة 
الفناء، الساحة الشعبیة الشهیرة في قلب  الحلقة كشكل فني، مستعیرا جامع

عرض شامل یوظف العدید من  ، كفضاء سحري یخول لهمدینة مراكش
بین السمعي والبصري،  الوسائل التقنیة التي تجمع بین المألوف والغریب

للحیاة النابضة في الساحة من  (والمسرحیة استعراض فرجوي خصب
شخصیة  الراوي لتربط بین حلقات مطربین وراقصین ومشعوذین لتتدخل 

لحمي لبرتولد بریشت)، وهو شخصیة مستوحاة (تأثراً بالمنهج الم فقراتها
والحكایات الشعبیة في تجربة الحیاة والوعظ  من الحاكي للسیر والخرافات

  والحكمة.

المجذوب لیست مجرد تفسیر وعرض للواقع، وتقدیم  إن مهمة مسرحیة
نما في الإشارة إلى التغییر،  المغرب كما كان في القرن السادس عشر وإ

إمكاناته المستقبلیة وسوف تتم إعادة  وجهة نظر وانتقاد الحاضر من
عرضها لأكثر من عشرین عاما، بشكل متقطع وبنفس النجاح تقریبا " 
جاءتني فكرة تناول موضوع شخصیة شعبیة متصوفة تنطق بالحكمة، 
وتنتقد خلل الواقع في أزمنة ضعف السیاسیین والسلطة الحاكمة، شخصیة 

والعلاقات بین الناس وطباعهم وأمزجتهم تراجیدیة كانت تتحدث عن المرأة 
  .)1(" ومیولهم الظاهرة والخفیة

تعد عودة الصدیقي إلى التراث مغامرة مسرحیة تهدف إلى التأسیس، 
فقد رأى أن هذا المسرح"بمفهومه البدائي" أقدم من قرینه الأوروبي بسنوات 
وقرون، فكان إصراره على تقدیم مسرحیة "عربیة" مستمدة من خزان 

لتراث  تتلاءم في صنع فرجة قریبة من ثقافة العربي، تحمل في طیاتها ا
الأغاني والأهازیج والرقصات الشعبیة التي قَربها من المتلقي في قالب 
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عصري جعلته یتذوقها ویدرك دلالاتها وخطاباتها" أنا في مسرحي  أشتغل 
على المرئي، وحتى الذي لا یفهم، سیجد نفسه داخل الجمالیات 

اجآت وألعاب السیرك وداخل المشاهد السحریة. إن المقولة التي تقول والمف
"المسرح أبو الفنون" جعلتني أحدد مفهومي للمسرح على أنه الفن الأكثر 

قدرة على أن یصبح ملتقى الفنون والغناء، والمسرح أیضاً ملتقى الموسیقى  
   )1(والغناء والتشكیل والعمارة"

ناهج الإخراج في تجربته المسرحیة عمد الطیب الصدیقي على مزج م
إذ ینتقل من الواقعي النفسي إلى الملحمي الغنائي، ومن الرمزي إلى 
السریالي "أنا لا أملك منهجاً واحداً ثابتاً في الإخراج المسرحي، لأنني لا 
أملك نظرة واحدة للوجود وللحیاة وللفن، أنا أنطلق دوماً من النص الذي 

والتعامل معه لإبداعه زمن العرض، إن لكل  یرسم لي إمكانات قراءته
  .)2(" عمل مسرحي منهجه الخاص

لعل أهم خاصیة یتمتع بها المسرح الاحتفالي من خلال قراءة مجموع  
ویمكن القول  )3(البیانات، التي نشرها الكاتب المسرحي عبد الكریم برشید 

ر، فقد أن المسرح الاحتفالي یعتمد التواصل الوجداني ومشاركة الجمهو 
اشتغل الطیب الصدیقي في أبرز مسرحیاته على الفضاء المسرحي رافضاً 

وحتى یتحقق الحفل تلتحم  فیه  الفضاء الایطالي بكل صعوباته التقنیة،
مشاركة الجمهور من خلال تشغیل خیاله ومخاطبة أكبر عدد ممكن من 
المتلقین، ذهب الصدیقي إلى الفضاءات العامة (ملاعب كرة القدم 

                                                             
    .44م ن ، ص  -1
  . 44م ن، ص  - 2
البیان الثالث  - ینظر، عبد الكریم برشید، جیم دال الواقعیة الاحتفالیة في المسرح - 3

 1977دیسمبر  24للمسرح الاحتفالي، الملحق الثقافي لجریدة العلم المغربیة، 
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حات عمومیة، فضاءات مفتوحة..) ثم أن الشئ الذي میز هذه سا
العروض اعتماده على التجریب على كل التقنیات المتاحة، كالإضاءة 
دخال الصور الثابتة، السینما، وخیال الظل، وتحریك الممثل وفق  وإ
بیذاغوجیة خاصة إذ، استلزم الصدیقي على تكوین ممثلین قادرین على 

حیة من خلال تلقینهم تمارین في الصوت تمریر خطاباته المسر 
والجسد(استخداما تشكیلیا) والغناء والرقص. وتضمین أعماله المسرحیة 

": "عند JeanVilarبكل ماهو محلي إقتداءً بمقولة معلمه "جون فیلار 
عودتك إلى وبلادك یجب أن تنسى كل ما رأیته هنا في "باریس" ولا تعید 

الاقتباسات أو مغربة النصوص المسرحیة فبعد مرحلة  )1(سوى التقنیة "
في بدیاته الأولى، بدأ یشتغل على التراث لما رأى فیه من توفر الأشكال 
الفرجویة ومن إمكانیات الحفل والعرض والتمثیل، من خلال مواضیع 
شعبیة تنتقد خلل الواقع وتمثلت مسرحیة "دیوان سیدي عبد الرحمن 

زمان الهمداني " بالتجربة المهمة في المجدوب" ومسرحیة " مقامات بدیع ال
استلهام هذا التراث، ومدخلاً له بأبعاده المتعددة وقد أخرجه إلى میدان 
التجریب المسرحي. من خلال احتكاكه المباشر بالتجریب المسرحي فى 
"باریس" رسخت لدیه فكرة "تكوین مسرح شعبي" یستمد وهجه من التراث 

حالة من الاحتفالیة التي تحتضن الفنون المغربي القدیم في محاولة لخلق 
المتنوعة لهذا التراث، فكان اختیاره لساحة "جامع الفنا" كمكان للعرض 
وهى ساحة عمومیة توجد وسط مدینة مراكش خلالها تقدم فرق مختلفة 
بحیث تمثل كل حلقة فرجة تنتمي إلى إحدى القبائل المغربیة ویبلغ عدد 

من عشرین حلقة الأمر الذي یتیح تقدیم  الحلقات فى الیوم الواحد أكثر
أكثر من عشرین فرجة تقدم في مسارح دائریة في الهواء الطلق. وقد 
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أطلق الصدیقى على هذه التجربة "مسرح الشارع" وهذا ما نراه جلیا في 
تقدیمه لمسرحیة "الشامات السبع" وعن اختیاره لساحة "جامع الفنا" یقول 

تجاوز مع حاجیات جمهور شعبي تلقائي الصدیقي: "جامع الفنا مسرح ی
حي، هذا المسرح أو لنقل هذه المسارح ساهمت ونساهم في خلق أو إعادة 

مرتبطة "بجامع الفنا" منذ  1965خلق مسرح وطني، فكل أبحاثنا من سنة 
إلى الملحمة  1965مسرحیة "دیوان سیدى عبد الرحمن المجذوب" سنة 

، كل أبحاثنا حول 1986صیف  التاریخیة "نحن" التي أعددناها خلال
لعب الممثلین أو بصدد تصمیم الإخراج أو الدیكور  النص أو في مواضیع

أو الملابس أو التوابع یزكیها "جامع الفنا" منبعها الأصلي، ونعتبر هذه 
العناصر أساسیة لأي عملیة إبداعیة ترید أن ترتوي من جذور شعبیة 

  المسرح وسیلة للقاء الناس.كمنطلق لكل تجربة تهدف إلى أن تجعل من 

الهمداني" التي أثارت جدلا واسعا  مسرحیة "مقامات بدیع الزمانإن 
، على 1972المسرحي عام  بین النقاد عندما عرضت في مهرجان دمشق

مقامات بدیع الزمان " قاعدتین أساسیتین، الأولى تتعلق بالنص الأدبي
ي، والثانیة تتعلق الهمداني" المستمدة من قصص بدیع الزمان الهمدان

في نظر النقاد  بالفنون الاحتفالیة والفرجویة، وهو ما جعل هذه المسرحیة
استفادت من  أكثر الأعمال المسرحیة اقترابا من الأصالة العربیة حیث

العربي في  إمكانیات المسرح المعاصر في تقنیاته، ومن إمكانیات التراث
 الشكل المسرحي أصوله لهذا صنفت من بین الأعمال التي أصلت

العربي، لأنه (لیس الرجوع إلى التراث هو الذي اكسب المقامات هذه 
الفنیة، وجعلها عملا متمیزا في نظر عدید من نقاد المسرح في  القیمة

والمشرق، نظرا لأنه تعامل مع التراث بوضوح رؤیة، وتحدید  المغرب
  التراث.   الموقف الایجابي من
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نجزم أن الطیب الصدیقي أصبح  ثریة، قدبعد هذه المسیرة الفنیة ال
أدوات صناعة الإخراج إن  بامتیاز صانع الفرجة بعد أن تمكن من امتلاك

نجاح هذه التجارب تم (بفضل جرأته وبعد نظره وتمكنه من هذا وحضوره 
الواضح على المسرح كممثل ومخرج وكاتب)، وباستخدامه لحیل مسرحیة 

الأقنعة والمهمات المسرحیة الساذجة  بسیطة ولكنها مستعملة بمهارة مثل
أنه استعان بفن الإضاءة المسرحیة واستخدامها بطریقة  كقطع الخیش، كما

تتیح فهم مضمون نصوصه، بعد أن تعلم أسرار المهنة على ید أستاذه " 
في المسرح الوطني الشعبي الفرنسي، هكذا  « Jean Vilar »فیلار  جون

الطلبة وفن البساط وكل الأشكال الفنیة وسلطان  وظفت الحلقة والحكواتي
المسرحیة سواء باللغة التي یكتب له بها السعید  الشعبیة لصناعة احتفالاته
الشرایبي، أو باللغة الفرنسیة والتي قدم بها  الصدیقي أو عبد السلام
لنتفاهم" لأنه یعتمد تقنیات ركحیة تنحدر من  "الشامات السبع" و"خلقنا

  عبي.التراث الفرجوي الش

من خلال التواصل مع  درامیة توصل الصدیقي إلى إیجاد صیغة
الحضاریة دون  الهویة العربیة والمغربیة عبر تشكیلاتها الفرجویة وأبعادها

أن تقطع صلتها مع المسرح الغربي(الكلاسیكي والعالمي) في رحلة 
صعبة (في رأي عبد الكریم برشید) المسار "لم نكن نملك إلا ، مغامرة
مرة  التي قد تكون بحثاً عن الممكن أو عن  المحال. نحن مع موعد المغا

عشاء ساهر" عالج فیها  مع اللامتوقع واللامنتظر"  ففي مسرحیة "حفـل
الذي أداره  المسرح (*)وبطریقة أخاذة قصة ردم المسرح البلدي بالبیضاء

لمدة سنوات، فالمسرح لدیه لیس هو النص الأدبي ولكنها أجواء العرض 
)de la représentation Atmosphère(  الذي یبدعه الإخراج على أساس من
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یتیح للجماهیر أن تحقق  الخطوط الأساسیة للنص، ذلك المناخ الذي
 Théâtreالمسرح الشامل التواصل وتحقق لحظة السعادة الجماعیة، عبر

Total  للمسرح  الذي یستعمل كل الوسائل الفنیة لإنتاج فرجة شاملة تخول
 جاع وحدته من خلال ما یقوم علیه العرض من ثراء، ویدفع المتلقياستر 

إلى أن یكون دوما في حالة انبهار، وذلك عبر " فرجات یتحرر فیها 
  1قبضة الزمان والمكان لأنها تخاطب العقل والعین"  التاریخ من

قام الصدیقي بالحفر في الذاكرة الشعبیة من خلال استلهامه لمجموعة 
الشخصیات التاریخیة التي جعلت مسرحه یدخل العالمیة من المواضیع و 

من بابها الواسع، فإخراجه ذو التقنیة العالیة لمسرحیة "دیوان سیدي عبد 
الرحمن المجذوب" ومسرحة الشعر الشعبي" تكثیف الإیقاع في ترجمة 

  )2(والأغاني ركحیاً أغنى أسلوبه الإخراجي" الأشعار. 

تستلهم أدب الملحون الذي یعتبر أحد  قدم مسرحیة "الحـراز" التي ثم
 الغنائیة الشعبیة،في بنائها الدرامي كمادة لها صلة عمیقة بالوجدان الأنماط

الصدیقي إلى الخشبة، لیجسدها درامیا في مجال  ونقلها الشعبي المغربي،
ففي قلب الخشبة نصب منصة علیها  مسرحي احتفالي عار دون ستارة.

     ي فرجة غنائیة درامیةممثلون بمثابة الجمهور فه

الهمداني" التي  "مقامات بدیع الزمان 1971في أكتوبر  قدم مسرحیة
المسرحي  أثارت جدلا واسعا بین النقاد عندما عرضت في مهرجان دمشق
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 " ، على قاعدتین أساسیتین، الأولى تتعلق بالنص الأدبي1972عام 

الزمان  مقامات بدیع الزمان الهمداني" المستمدة من قصص بدیع
والثانیة تتعلق بالفنون الاحتفالیة والفرجویة، وهو ما جعل هذه  الهمداني 
في نظر النقاد أكثر الأعمال المسرحیة اقترابا من الأصالة  المسرحیة

استفادت من إمكانیات المسرح المعاصر في تقنیاته، ومن  العربیة حیث
عمال التي العربي في أصوله، لهذا صنفت من بین الأ إمكانات التراث

العربي، نظرا لأنه تعامل مع التراث بوضوح  أصلت الشكل المسرحي
  رؤیة، وتحدید الموقف منه.

بین  تعد المقامات على ما بها من غموض إیدیولوجي، مسرحیة تجمع
جانبین اثنین  جانب سیاسي اجتماعي.. وجانب تأصیلي یتجلى في 

ث قابل للمسرحة، بحث عمیقة وذكیة عن أسلوب للتعامل مع ترا عملیة
تقلید مسرحي أصیل، تقبل علیه الجماهیر كي تجد فیه  ویؤسس قاعدة

وتطلعاتها وتدعوهم للمشاركة فلم یكن اختیار هذه  نفسها وماضیها
المسرحیة اعتباطیا بل لأنها تتیح لهم فرصة مخاطبة وجدانهم وذاكرتهم 

اجز من خلال تقنیات شعبیة على غیر التقنیات الأرسطیة ذات الحو 
الوهمیة التي تجعله مستهلكا سلبیاً فیقترح الصدیقي إجراء الحفل عوض 
العرض (بمفهومه الأرسطي) لأنه یحمل في رؤیته الإخراجیة  مشاركة 
وتواصل مع المتلقي لأن الاحتفال لا یتم إلا بوجود محتفلین "إن الأصل 

ك لقیمة في الإنسان أنه كائن احتفالي، أي أنه كائن یحیا الحیاة وهو مدر 
  . )1(ومعنى هذه الحیاة"
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التراث المغاربي، حیث  أتاحت له هذه التجارب الإخراجیة اختراق آفاق
تأسیس مسرح  كان تعامله معه یعتمد على قناعة فنیة، كانت الغایة منها

والجمالیة تنحدر  عربي الصیغة، وعالمي الأبعاد رغم أن ینابیعه المعرفیة
صبو للعالمیة فكان بحق رجل المسرح من أصل عربي ومن رؤیة محلیة ت

المغاربي بحق إلى جانب ثلة من رفقاء دربة كعلولة وكاكي وغیرهم من 
  الذین كتبوا أسمائهم من ذهب في تاریخ المسرح المغاربي.

  المصادر والمراجع: 
نظر باتریس بافیس: یقصد بما قبل المسرح مجموعة من الطقوس الاحتفالیةی كالرقص،  

عناصر ما قبل«رح، والتعبد، والعربدة، والصرع. وهي تنطوي على والغناء، والم  

مسرحیة من خلال ما توظفه من ملابس وشخصیات إنسانیة وحیوانات وأدوات، وكذا 
 Patrice ما تقوم علیه من ترمیز لفضاء مقدس أو زمن كوني أسطوري من خلال
Pavis, Dictionnaire du théâtre édition Dunod ,Paris France 2002 

  م.1975، أیار، حزیران 2 - 1الموقف الأدبي، العدد  .1
 247المسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة عدد  - علي الراعيینظر  .2

 .480ص و  483م ن، ص  . 473الطبعة الثانیة ص 

عبد المجید شكیر، الجمالیات المسرحیة، التطور التاریخي والتصورات النظریة، دار  .3
عبد الكریم برشید، الاحتفالیة وهزات  2005، 1سوریة، دمشق، ط  الطلیعة الجدیدة،
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2007 . 
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 م.1973، حزیران 136(دمشق)، عدد 

 وض هنا هو إحدى الجمالیات الفنیة التي یتستر المسكوت عنه تحتهاذلك أن الغم ،
وبالتالي فهي ظاهرة صحیة، تساعد على تحقیق المتعة الفنیة لدى الجمهور، دون أن 

 تغلق عنه باب النظر والتبصر فیما یقدم له.
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